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حوارات

ثالثاً: ادوات واطارات
التنفيذ

قـــــد تـكـــــون الامـكـــــانـــــات مــتـــــوفـــــرة..
والاجـــــراءات صحــيحـــــة.. والقــــوانـين
مــنـــــاســبـــــة رغــم ذلـك قـــــد لا تــتـــــوفـــــر
الجـهـــــــات المــنـفـــــــذة او قـــــــد لا تـكـــــــون
الاطارات سـواء الحكوميـة او الخاصة
مهــيــئــــــة للــتـــنفــيــــــذ.. وان العـــملــيـــــة
الاقـتـصـــاديـــة لـن تـتـــوفـــر مـــا لـم تقـم
جهة ما بتنفيذ المشروع بشكل يطابق
المـــــــواصفــــــات ويــــصل الــــــى الــنــتـــــــائج
الـنهـــائـيـــة، وهـــذا مــــا يجـب الحـــرص

عليه.

1- في اطـــــــــار الـــــــــدولـــــــــة: "الـلـجـــنـــــــــة
ــــــــــــة ــــــــــــة والخــــــــــــدمـــــي الاقـــــتـــــــصــــــــــــادي
الاسـتــراتـيجـيـــة": )راجع المـلحق وهــو
الـــورقـــة الخـــاصـــة المــــرفقـــة بـــرقـم 1(
الغـــرض مـنهـــا تـــسهـيل عـمـل اجهـــزة
الـدولة ومجلس النـواب في المفاوضات
والــتـــــوقــيع وتــنفــيـــــذ المــــشــــــاريع، دون
فقــــدان عـــــامل الــــرقــــابــــة والـنــــزاهــــة
والـضـــوابـط المـــالـيـــة والمحـــاسـبـــاتـيـــة.
ووضـع مـــــــــوضـع الـــتـــــطـــبـــيـق عـــبـــــــــر
التـشـريعـات والاوامــر التـنفيـذيـة  مـا
نــص علـيه الـــدسـتـــور مـن صلاحـيـــات
واختـصــاصــات لـلحكــومــة الاتحــاديــة
وللاقـالـيم والمحــافظـات بــشكل واضح
يبين حـدود المبـادرة وتحمل المـسؤولـية
والاخــتــــصـــــــاص مــن جـهـــــــة وحـــــــدود
الــصلاحـيـــات في اطـــار بـنــــاء علاقـــات
مـتــوازنــة غـيــر مـتـصــادمــة لا تــسعــى
للـــسـيــطــــرة مــن جهــــة ولا لـلعـــــرقلــــة

والاعاقة من جهة اخرى.
2- في الاطـار الخـاص: يعــاني العـراق
مــن تـــــــدهـــــــور وتـــــــراجـع الـــــشـــــــركـــــــات
والاطـــــارات المــنفـــــذة والــتــي يمـكــن ان
تـــوكل الـيهـــا مهـمـــة تـنفـيـــذ الاعـمـــال
والمـشــاريع ســواء الخــاصــة او العــامــة،
الـصـغيــرة والكـبيــرة علــى حــد ســواء.
فـانـظمــة المقـاولات والـتعهـد  انـظمـة
معقـدة تحتـاج الى وقفـة جديـة. وهي
تـــــــاريخــيــــــاً احــــــدى مـــــشـــــــاكل ضـعف
القــــدرات الهـنـــدسـيـــة والخـــدمـيـــة في
تـنفـيــذ المــشـــاريع في العــراق وقـــابلـيــة
تطـورهــا لتكــون في مصـاف الـشـركـات
الكفـوءة المنــافسـة لـلشـركـات العـالميـة.
هــــذا الــــواقع يـتــــركـنــــا امــــام خـيــــارات
محــدودة. فــامــا اللجــوء الــى شــركــات
القــطـــــاع العــــام وهــــذه بــــدورهـــــا لهــــا
مشـاكل وتعقيـدات كمـا انهـا تزيـد من
بيــروقــراطيــة الــدولــة وهيـمنـتهــا.. او
مـــنح المــنــــــاقـــصـــــــات والمقــــــاولات الــــــى
شــركــات القـطــاع الخـــاص البــسيـطــة
الامكــانيــات والكفــاءات.. او احــالـتهــا
الـــــــى شـــــــركـــــــات اجـــنـــبـــيـــــــة وفي ذلـك
تـعقـيـــــدات معــــروفــــة اضــــافــــة لـلغـبن
الـعظـيم حـيث نـشهـد رجــال الاعمـال
ورؤوس الامــوال العــراقـيــة في الخــارج
وهي تـؤسس بمفردها او مـتشاركة مع
غـيــرهــا شــركــات بمــسـتــويــات عــالمـيــة
جيدة، او نشاهد  المهندسين والفنيين
العــــــراقــيـــين يعـــملــــــون في كــبــــــريــــــات
الشـركات الكـفوءة في المنطقـة والعالم
ممـــــا يــبــين ان المــــشــكلـــــة هــي لــيــــســت
كفاءات وقابلـيات تزخر بها البلاد، بل
هـي مــشـكلـــة اطـــارات عـمل وكـيـــانـــات
تــؤســس وتعـطــى الاجــازات اعـتـبــاطــاً
وحسب المحـسوبيات والـوساطات، دون
ان تشعـر بحاجـة لتطـوير الامكـانيات
وتلــبــيـــــة الــــشـــــروط، ودون ان تــــــواجه
بـالمنــافسـات الحقـيقيـة والحـاجـة الـى
تحقـيق نـــوعـيــــات العـمـل القـيـــاسـيـــة
والمعياريـة، فاحتكرت الاسواق وجعلت
تـنفـيـــذ عـمل نــــاجح مغـــامـــرة كـبـيـــرة

يصعب تحقيقها. 
لا مجــــال ســــوى لحـــشــــد الــطــــاقــــات
وسعـي الــــدولــــة والجـــــامعــــات وغــــرف
التجارة والصناعـة والهيئات الزراعية

للعب دور الـوسـيط
امـــــا بـــــالمــــســـــاعـــــدة
بـــطــــــرق مخــتـلفـــــة
عـلـــــــى جــمـع عـــــــدة
شــركــات خــاصــة او
تحـــــــويل شــــــركــــــات
عــامــة الــى شــركــات
خاصة او مزيج من
هـــــذه الــتــــشـكــيلات
لـلـــمــــــســــــــاعــــــــدة في
تــــشـكـــيل شــــــركــــــات
قـــــــــــويـــــــــــة كـفـــــــــــوءة
تـــــــــســــتــــــطــــيـع اداء
الاعــمـــــــال وتـــــــولــي
المـســؤوليـات حــسب

مقــــايـيــــس مهـنـيــــة وطـنـيــــة ودولـيــــة
معـــــروفـــــة.. هــــــذا الجهـــــد الــــــداخلــي
ســيـــضــــــاف الـــــــى الجهــــــد الخــــــارجــي
المــتــمـــثل بــتـــــسهـــيل وحــمـــــايـــــة عـــمل
الــشـــركـــات الاجـنـبـيـــة، خـصـــوصـــاً في
قـطــاع المقــاولات والاعمـار والـهنـدسـة
المــــدنـيــــة والعـمــــرانـيــــة والــصـنــــاعـيــــة
والــزراعيـة، بمـا يـسـاعــد علـى اشـاعـة
تــربيـة مهـنيـة عــاليــة الكفـاءة، تـصبح
هي هــدف المعــاهـــد والكـليــات لاعــداد
الــكفــــــاءات والـــــشــــــروط الــتــي يمـكــن
الاعـتـمــــاد علــيهــــا في تــطــــور الــبلاد..
ووضع مـعيــاريـــة وقيــاســات صحـيحــة
تـــســمح بــــاداء كل هــــذه الـــشــــركــــات او
المؤسسات اعمـالها بما يحقق النتائج
النهائية المـضمونة، وليـس كما يجري
اليـوم بحيث تعتبر الاحـالة هي انجاز
للـمـــشــــروع دون الـنــظــــر الـــــى كفــــاءة

التنفيذ او مستقبل اداء المشروع.
3- المشاريع الرائدة والاستراتيجية

1- لابـــــــد مــن الــبـــــــدء بــتـــــشـجــيـع
Pilot projects المــــشــــــاريع الـــــرائـــــدة
 Pioneer orولـو المحــدودة الانتـشـار،
لكـن الـكفـــؤة والـتـي قــــد تقــــوم مقـــام
المـشاريع الكـبيرة، وذلك كقـدوة ومثال
وعـــــــامـل سـحــب الـــــــى الامـــــــام. هـــــــذه
المشـاريع قد تـبدأ عـاليـة الكلف لكـنها
في النهايـة اقتصـاد حقيقي خصـوصاً
اذا مـــــا اســـتغـــــرقــت اعــمــــــال الاصلاح
الحـاليـة للبنـى القـائمـة فتـرة طويـلة
من الوقـت.. بل هي في بعض الاحيان
اقـل كلفــة واكـثــر فـــاعلـيــة مـن الـبـنــى
القـديمـة.. وفي كل الاحـوال، لابــد من
بـنـــاء بـــدائل جـــديـــدة تـتجـــاوز الـبـنـــى
الحــــالـيــــة او تـفلـت الــــى حــــد مــــا مـن

ـ ـ ـ ـ

أ- بــالنـسبــة للمـشــاريع والعقـود الـتي
تقـوم بهـا مـؤسـسـات الـدولــة المختلفـة
والـتــي لهــــا تخــصـيــصــــات مــــالـيــــة في
المـــوازنــــة العـــامـــة   فـــان لـلجـنــــة  حق
الاعـــتــــــــراض عـلــــــــى الاتـفــــــــاق الاولـــي
للـوزارة او المـؤسـســة  خلال فتـرة شهـر
واحــــــــــــد مــــن تــــــــــــاريـخ ابـلاغ الــــــــــــوزارة
والمـؤسسـة للجنـة بنيتهـا  في المضي في
عـمليـة التـوقيع. كـذلك يحق لـرئـيس
الـــوزراء مـنفـــرداً في المـــواد المخـــول بهـــا
حــصــــراً ولمجلــس الـــوزراء بــــالاغلـبـيـــة
الــبـــــســيـــطــــــة في المــــــواد المــــــدرجــــــة في
صلاحـيـــات المجلـــس، حق الاعـتـــراض
علـــى قـــرار كل مـن الــــوزارة او اللجـنـــة
خلال المــــدة المــــذكــــورة اعـلاه. وتعـتـبــــر
صلاحــيـــــة مــن يــنـــــوب عــن الـــــوزارة او
المــؤسـســة  كــاملــة في حــالــة عــدم الــرد
خـلال الفـتـــــرة المـــــذكـــــورة. وفي حـــــالـــــة
الاعتــراض تـبين الاطــراف المـعتــرضــة
اســبـــــاب اعــتــــــراضهـــــا او الـــتعــــــديلات

المطلوب ادراجها.
ب- تخـويل الـوزارة او الجهـة المختـصة
التفـاوض والاحـالـة حـسـب الطـريقـة
المـنـــاسـبـــة و الـتـــوقـيـع علـــى مــشــــاريع
وعقـــــود وبـــــالــــشـــــروط الــتــي تـــــرعـــــى
مــصـلحــــة الــبلاد، وتــــأخــــذ قـــــراراتهــــا
الــصفــــة الـتــنفـيــــذيــــة والـتـــشــــريعـيــــة

لمجلس الوزراء ومجلس النواب.
ج- تـخويل اللجـنة صلاحيـة  المادة 61
)رابعــاً(  من الــدستـور الـدائـم، ولحين

سن القانون. 
د- تخـــويـل اللجـنـــة صلاحـيـــة اجـــراء
المنـاقلات وتـخفيـض مجـمل مبــالغهـا
وزيـادة اجمالي النفقـات بموجب المادة

62 )ثانياً( من الدستور.
3-  يـحق لمجلــس الـنــواب في الـنقـطــة
رقم )2ب، ج، د( الاعتراض خلال شهر
واحـد من تــاريخ تبلـيغ اللجنـة لـهيئـة
رئــــاســــة مـجلـــس الـنـــــواب  بقــــرارهــــا،
ويعـتـبــــر قــــرار الـلجـنــــة نــــافــــذا ان لـم
يتخـذ اي قــرار خلال الفتـرة المحـددة.
وفي حالـة عدم المـوافقـة، يبين مـجلس
الـنـــواب اسـبـــاب رفــضه او الـتعـــديلات

المطلوب ادراجها. 
4- في حـــالـــة اعـتــــراض اللجـنـــة علـــى
قرارات الـوزارة او المؤسـسة او اعـتراض
رئـيـــس الــــوزراء او مـجلـــس الــــوزراء او
مجلــس النــواب علــى قــرارات اللـجنــة
فــانه يمكـن للــوزارة او المــؤسـســة اعــادة
الـطلـب بـنفـس الاسـس الـســابقــة مع
تقـــديم شـــروحـــات اضـــافـيـــة لـتعـــزيـــز
وجهــة نـظــرهــا، او اجــراء الـتعـــديلات

المطلوبة او الجديدة. 
5-  فترة عمل اللجنة عام واحد يمدد
اليـــاً  من قـبل مجلــس النــواب، الا اذا
جـــرى تــصـــويـت بــــالاغلـبـيـــة لـــسحـب
الصلاحيـات منها، وفي اي وقـت يشاء.

6- يحـق للجـنــة دعــوة مـن تــشــاء مـن
المـــــشـــــــاوريــن والخــبــــــــراء العـــــــراقــيــين

والاجانب دون حق التصويت. 
7- تـلـغـــــــــى كـل الـلـجـــــــــان والـقـــــــــرارات
والقــــوانـين الـتـي تــتعـــــارض مع عــمل
اللجـنــة او الـتـي تــشـكل ازدواجـيـــة مع

عمل اللجنة..
)انتهى(

- مـن الضــروري ان  يضـمن تـشكيـل اللجنـة
احتـرام عمل مــؤسسـات الـدولـة الـدستـوريـة،
فـلا تعطـل عملهــا بل تبـسطه وتجـعله  اكثـر
فــاعلـيــة ومـبــاشــرة. وعلـيه لابــد مـن تمـثـيل
مجلـس الــوزراء عبــر رئيـسه او نــوابه  وعـدد
مـن الــوزراء المخـتــصـين لــدورهـم المـبــاشــر..
ولابــد من تمـثيل اعـضــاء مجلـس الـرئـاسـة
لضمان المادة 138 )رابـعاً وخامساً( ولابد من
تمثـيل البـرلمــان عبـر عــدد من رؤسـاء لجـانه
المخـتـصــة لـضـمـــان دور مجلــس الـنــواب في
اتخــاذ القــرار. ويمـكن ايـضــاً  تمـثيـل البـنك
المركزي وديوان الرقـابة المالية كعضو مصوت
او مــراقـب.. ويمكـن الاقـتـصــار علــى ذلك او
تـوسيع اللجنـة مع  اجراء مـوازنة صحـيحة
بين العـدد والتـمثيل تـأخذ بـالاعتبـار تمثيل
الاقــالـيـم والمحــافــظــات
بــشكـل منــاسب لــضمــان
الـــتـــــــــــوازن والمــــــــشـــــــــــورة
المباشـرة.. كما مـن المفيد
تمــــــامــــــاً تمــثــيـل غــــــرف
الــتجـــــارة والــصــنـــــاعـــــة
والــتـجـــــــارة والمـــصـــــــارف
والــقـــــــضـــــــــــــاء كــلــهــــم او
بـعــــضـهــم كــــــــاعــــضــــــــاء
اصـليـين او كمــراقـبين لا
يحـق لهــم الــتــصــــويــت.
والمـفــيـــــــد اعـــطـــــــاء حـق
الانــابــة في حــالــة غـيــاب
الاصـــــيــل لـــــتـــــمـــــثـــــيــل
المؤسسـة المعنية.. ويمكن
ان يـكــــــون الــتـــصــــــويــت

بالاغلبية المطلقة. 
2- مـن المعــروف ان المــوازنــة تـصــدر بقــانــون
علـيه فــان المــشــاريع المقــرة والمخـصــص لهــا
المبـالغ او الـتي هي في الحـدود التـي تتحـرك
فــيهــــا صلاحــيــــات قــــانــــون الادارة المــــالــيــــة
وصـلاحيــات رئيـس الـوزراء فــانهــا لا تحتـاج
الــى مــوافقــة جــديــدة مـن مجلــس الـنــواب،
لــــذلـك لــم يــتــم الاشــــارة في )3 مــن الــنــص
اعلاه(  الـى )2أ(، علمـاً بـان من حق مجـلس
النـواب -ان اراد التــدخل من بـاب الـرقـابـة او
مــراجعـة قــوانيـنه- اصـدار مـا يــراه منــاسبـاً
لمـصلحــة الـبلاد دون ان يخـل بمبــدأ الفـصل
بين الـسلـطــات ومـنهــا واجبــات وصـلاحيــات
كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية. 

3- المتعلقة بالاتفاقات...
4- تضمـن هذه الـفقرة  حـق مجلس الـنواب
في مـراقبـة طريقـة تنفيـذ الصلاحيـات التي
مـنـحهــا ايــاهــا الــدسـتــور.. فــتكـــون مهـمــة
تخويل اللجنة تسهيلاً وتبسيطاً للاجراءات
وعـــــدم تعـــطل عــمل الحـكــــومــــة. فــــان رأى
المجلـس اي خلل في عمل اللجنـة او قراراتها
فــانه يــسـتـطـيع ايقــاف ذلك ممــا يــشـيــر ان
الــصلاحـيــة الـنهــائـيــة تـبقــى بـيــد مجلــس
الـنـــواب ولـكـن بــطــــريقـــة المـــراقـبـــة ولـيــس
الـتــنفـيـــذ وهــــو دوره الحقــيقـي الـــذي اراده

المشرع.
5- تـضـمـن هـــذه الفقــرة تــأكـيــد دور رئـيــس
الـوزراء ومـجلس الـوزراء ومجلـس النـواب في
مـراقبة الـوزارات والمؤسـسات الحـكوميـة عند
تــوقـيع الـعقــود او  الاحـــالات او الاتفــاقــات
وذلـك عبــر ممــارســة دور الاشــراف والمتــابعــة
والــــــذي يمــتلــك القــــــرار الــنهــــــائــي الــــــذي
يستطيع ان يوقف العملية عند الشعور باي
غــبن او خلـل، مع تـــوفـيـــر عـــامل الــســـرعـــة
ووضـــــوح الـــصلاحــيـــــات  وازالــــــة العــــــوائق
الكـثيــرة في القــوانين والـتعلـيمــات وتعــدد
الـقــــــرارات والــتــي تـعــــــرقـل الـكــثــيــــــر مــن

الاعمال اليوم.
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الاقــتـــصـــــاديـــــات الحـــــديــثـــــة انـــطلاق
الاقــتـــصــــــاد حقــيقـــــة دون ان تـــــأخـــــذ

المصارف دورها الناشط والفاعل.
ح- الاهـتـمــــام بــــالـــسـيــــاســــة المــــالـيــــة
وادواتها الرئيسية كالضرائب المباشرة
وغيـر المبـاشـرة واسـواق الاوراق المـاليـة
وغــيــــــرهــــــا مــن مــــــؤســــســــــات وادوات..
فـتحقق الاصلاح الاقتـصادي سـيعني
في الــنهــــايــــة الانــتقــــال مـن الــــدولــــة
الــــــريعــيـــــة واقــتــصـــــاد الـــــدولـــــة، الـــــى
المجـــتـــمـع الـــــضـــــــــريـــبـــي والـــــــــدولـــــــــة
الـضــريـبيــة.  فــالمـــواطن والـشـعب هــو
الـــذي يعـيل الـــدولـــة ولـيــس الـعكــس،
وعـنـــدمـــا تعـــود الامـــور الـــى نـصـــابهـــا
الحـقـــيـقـــي، فــــــــان اســــــس الـعــــــــدالــــــــة
والــــديمقـــراطـيــــة يمكـن ان تجــــد لهـــا
مــسـتقـــرات تـــربـــويـــة ومـــؤســســـاتـيـــة.
وسيصبح مفهوم المـواطنة مغروساً في
الـعقل الجـمعـي والفـــردي للـمجـتـمع
وفي سلـوكه وتراتبيات بناه، وليس منة
او فــــضـلاً مـــن احــــــــد. ومـــن الخــــطــــــــأ
التـصــور بــان الاوضــاع الــسيـــاسيــة او
الامـنـيـــة تمــنع كلـيـــاً مـن اسـتحـصـــال
الـضـــرائــب او اشكـــال معـيـنـــة مـنهـــا..
علـــى الـعكـــس يمكـن الـبـــدء بــتحقـيق
ذلـك شـــــريـــطــــــة تغــيــيـــــر الــتـــــربــيـــــات
والخـلفـيـــــات، فـــــاذا حـــصل ذلـك فـــــان
الــــــوســـــــائل والــتـكــيـف مع الـــظــــــروف
سـتكــون مــســألــة فـنـيـــة يمكـن ايجــاد

العلاجات اللازمة لها، ليس الا. 
5-  في الـسيـاسـات الخـارجيـة: اضـافـة

للقوانين والسياسات الاخرى. 
أ- العهد الدولي

ب- الدول المانحة
ج- متـابعـة وتعـزيـز سيـاسـة الـتخلص
مـن الــديــون ومـتـــابعـــة ملف الــديــون
الخلـيجيـة وحـسمهـا بـاعـتبـارهـا اخـر
الملفات المـتعلقة بهذا المـوضوع. وانهاء
مـسـألــة التعــويضـات وتـسـويـة جـميع
هذه المـشاكل والاستفـادة من الظروف
الجــيــــــدة والـعلاقــــــات المــتـــطـــــــورة مع
صــنــــــدوق الـــنقــــــد الــــــدولــي والــبــنـك
الــــدولــي وبقـيــــة المــــؤســـســــات المــــالـيــــة

لحسم هذه الموضوعات العالقة.
د- اسـتخــدام الـســاحــة الـــدوليــة لحل
مـشكلات اقـتصـاديـة داخليــة.. كشـراء
او اسـتــئجــــار مــصــــافي مـتـــــوقفــــة عـن
العـمل وتـــزويـــدهـــا بـــالخـــام العـــراقـي
لـتوفيـر المشتقـات النفطـية. او غيـرها
مــن اســتــثــمــــــارات تـــنفـع الان في حل
مـشكلة الـعراق من جهـة وقد تـولد له
بعــض الاستـثمــارات الخـــارجيــة الـتي

لن تكون مضرة في كل الاحوال.ٍ
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

عادل عبد المهدي
)بالتعاون مع مجموعة
المستشارين والخبراء( 

اوائل شهر رمضان المبارك/
نهاية ايلول 2006 

مـلاحظـة: لا تــدعي هـذه الـورقـة انهـا
تــغــــــــــطــــــي كــل مــجــــــــــــــــالات الاصــلاح
الاقتصادي.. انها خـطوط رئيسية في
سـعـــي حـــثـــيـــث لاطـلاق الـعـــمـلـــيــــــــــة
الاقتصـادية وفق اسس صحيحة. وان
هــــذه الــــورقــــة هــي مقــــدمــــة لــــدراســــة
شــــــــامـلــــــــة مــــــــدعــــــــومــــــــة بــــــــالارقــــــــام
والاحــصــــاءات نعـمـل علــــى اعــــدادهــــا
لـــتــــــــوضـح طــــــــريـق اعــــــــادة الاعـــمــــــــار
والاصلاح الاقتـصادي الـذي تعمل له

البلاد.

ورقة ملحقة برقم 1

)مشروع قانون يقدم الى
مجلس النواب(

اللجنة الاقتصادية والخدمية
الاستراتيجية

ورثت الدولة العراقية
تـعقـيـــــدات كـبـيـــــرة في
المفــــاوضــــات واحــــالــــة
المـــــشــــــــاريع  وتـــــــوقـــيع
الـعقــــــود.. وقــــــد كــــــان
وجـــود مجلــس قـيـــادة
الثــورة المـنحل والــدور
الاسـتبــدادي للحــاكم
دوراً في تجــــــــاوز هــــــــذه
الاشكـالات. ومع بـقاء
الـبنية الـسابقـة وقيام
الحيـاة الـديمقـراطيـة
ــــــــــــراكــــــــــــز وتـعــــــــــــدد الم
والمــــــــؤســــــســــــــات فــــــــان
الـــــدولــــــة تعـــــانــي مــن

تبــاطــؤ بل عـطل حـقيـقي في مـســألــة
الـتفــاوض والاحــالــة وتـــوقيـع العقــود
اللازمـــة لـتـنــشـيــط الحـيــــاة وتقـــديم
الخــــدمـــــات للـمــــواطـنـين، والـــسـمــــاح
بــالمبــاشــرة بــالمـشــاريـع الاستــراتيـجيــة
التي تحتـاجها البلاد. ان بقـاء الامور
راكـــــــدة بـهـــــــذا الـــــشـكـل لــن يـعــنــي في
النهـايـة سـوى زيـادة معـانـاة المـواطنين
وعـجــــــــــز الحــكــــــــــومــــــــــة والـهــــيــــئــــــــــات
الاجـتمــاعيــة والفـرديـة المخـتلفــة من
تنـشيـط وتفعـيل الحيـاة الاقـتصـاديـة
والاجـتـمــاعـيــة، ممــا سـيـغلق الابــواب
امــــــام انــــطلاق المـــصـــــــالح الخــــــاصــــــة
والعـامـة ويــراكم في الـسلـبيــات ويفعل
عــــوامل الـتــــآكل والـتــــراجع، وهــــو مــــا
سيـزيــد من حـالـة الفـسـاد والفـوضـى
والــــذي لـن تـنـفع مـعهـــــا لا الهـيـئــــات
المـــسـتـقلــــة ولا مجــــالـــس القــضــــاء او
الحــــســـــابـــــات المـــــالــيـــــة ولا المـــــراقــبـــــة
البرلمـانية.. لذلـك تسهيلاً للاجراءات
ومع الحــــرص علــــى الــبقــــاء في اطــــار
احـترام الـدستـور ومختـلف المؤسـسات
الـتـي لهـــا علاقـــة نقـتــرح اصــدار هــذا
القــــانــــون الخــــاص بـتــــسهـيـل اتخــــاذ
القرارات والاحالـة والتعاقـد الداخلي

والخارجي.  
1- تـــشـكــيل لجـنــــة علـيــــا  تـنــــوب عـن
مـجلـــس الــــوزراء ولجــــانـه في تقــــريــــر
الــشكل الانـسـب للـتفــاوض والاحــالــة
والــتعــــاقــــد علــــى الـعقــــود الخــــدمـيــــة
والاقتصـادية والمـالية والاسـتراتيـجية

المختلفة.
2- تخـول الـلجنــة صلاحيــة التعـامل
مـع  المـــــــــواد 61  )رابـعـــــــــاً ولحـــين ســـن
القــــانــــون(62 )ب( و 73 )ثــــانـيــــاً( مـن

الدستور الدائم:

ـ

ـ ـ ـ

تطـويـر الاهــوار وغيـرهــا من مـشـاريع
تضـمنتـها مـوازنة 2006 او تم اقـرارها
لاحقـاً في اطار هـذه الموازنـة وشمـولها

بـ )أ(. 
ج- تـــســــويــــة الحـــســــابــــات مـع اقلـيـم
كـــردسـتـــان ســـواء مــــا له او مــــا علــيه،
وتـنظـيم العلاقـة بـالاتجـاهـين بصـورة

واضحة ودستورية.
د- تـــنفــيـــــذ الــــســيـــــاســـــة المـــتعـلقـــــة بـ
البـطــاقــة الـتمــويـنيــة بـشـكل صحـيح
وتــدريجـي. فلقــد ســاعـــدت البـطــاقــة
الـتمـويـنيـة ولاشـك –رغم الكـثيــر من
ثغـراتهـا- العـراقـيين علـى تجـاوز تلك
الـظـــروف الــصعـبـــة الـتـي نجـمـت عـن
مـــــرحلــــة الحــصــــار. لـكـن الـتــطــــورات
الاقـتـصـــاديـــة الـتـي حــصلـت واوضـــاع
مــوازنــة الــدولــة وضــرورة اعـــادة الميــاه
الـــــى مجـــــاريهـــــا مع مــــراعــــاة اوضــــاع
النــاس الاقتـصــاديــة يتـطـلب تـطبـيق
الــسـيـــاســـة المـتعـلقــــة بهـــذا المـــوضـــوع
والــــذي اعــــدت لـه اوراق ومقـتــــرحــــات
عـــديـــدة. و قـــد تم الاشـــارة لخـطـــوات
يمـكــن اتخـــــاذهـــــا في هـــــذا المجـــــال في
مــــواقع عـــدة مـن هـــذه الـــورقـــة ســـواء
فــيــمــــــا يخـــص الـــنفـــط والمــــشـــتقـــــات
الـنفــطـيـــة او المـنـتجـــات الـــزراعـيـــة او
غيرهمـا.. فالبطـاقة التمـوينية –رغم
بعــض فـــــوائـــــدهـــــا- هـي الـيـــــوم عـبء
وتشوه كبيـران في عمل مجمل النظام
الاقـتــصــــادي واهـمـيــــة اصـلاحه. وان
الـوصـول الـى علاج مــدروس ومبـرمج
لمــا يحقق مـصلحـة العـائلـة العــراقيـة
من جهـة خـصـوصـاً المحـدودة الــدخل
مـنهـــا، ويخلـص الاقـتـصــاد و الــدولــة
ومـــوازنــتهـــا مـن خـلل وهــــدر لا يمكـن
تصـور التقـدم وبنـاء اقـتصـاد حـقيقي
لمـــصـلحـــــة الـــــشعــب بــــــدون تحقــيـقه.
وستـطرح )الـورقة الخـاصة( الانـتقال
من نظـام عيني يـشمل الجمـيع بدون
تمــــــايــــــزات ويعــتــمــــــد اســــــاســــــاً علــــــى
الـبيــروقـــراطيـــة والعقــود والاسـتيــراد
والـتــــوزيع المـعقــــد وغـيــــر المـنـتــظـم في
مــواعـيــده وكـمـيــاته والـنــوعـيــات غـيــر
المـلائمــة في الكـثيــر مـن الاحيــان الــى
نـظــام مبـاشــر شفــاف نقــدي )كنـظـام
مخـــصـــصـــــات غـلاء المعــيــــشـــــة الـــــذي
استحـدث بعـد الحـرب الثـانيـة(، او في
بعض الحـالات والمنــاطق نظـام عيـني
او مخـتلــط او تخفـيفــاً مـن اعـبــاء او
مـنحــاً لامـتـيــازات وتــسهـيلات. نـظــام
يعـــرف اصحــاب الحــاجـــة الحقـيقـيــة
ويـــذهـب مـبـــاشـــرة بــــدون الكـثـيـــر مـن
الــــــوســـطــــــاء والـعقــــــود الــــــى ضــمــــــان
مـستـويــات معيـشـة العـائلـة العــراقيـة
والى تـوفيـر الاموال لـصرفهـا نقداً او
عـينــاً في مجـالات الاعـانــة الحقـيقيـة
وتـــــــوفــيـــــــر فـــــــرص الـعــمـل وتحـــــســين
مـــــســتـــــــويـــــــات المـعــيـــــشـــــــة والاعــمـــــــار
والاســتــثــمـــــار ولــتـــطـــــويـــــر الحـــــركـــــة
الاقـتــصــــاديــــة والــتجــــارة الــــداخلـيــــة
والانتــاج الــوطـني وســد الابــواب امــام
مـصـــادر الفــســاد والــرشــوة والمــافـيــات
والـعقـــــود الفـــــاســـــدة والعـبـث بـــــارزاق

وقوت ومصالح الناس والبلاد. 
ه- امتـصــاص اكبـر كـميـة ممـكنــة من
الــسـيــولــة الـنقــديــة في مــسعــى دؤوب
للسيـطرة علـى التضخـم وباسـتخدام
كل الـوســائل الممـكنــة التـي تقف علـى
رأسهـــــا حل الاخـتـنــــاقــــات في جــــانـب
عرض السلع خصوصاً الاستراتيجية
مــنهـــــا كـــــالــنفـــط والغـــــاز والــبــنـــــزيــن
وضغـطهـا )الاخـتنـاقـات( علـى اسعـار
المــــــــســــتـهـلــك. وكـــــــــــذلــك الــــــضـغــــــط
لامـتصـاص الـسيـولات النقـديــة التي
تـــبقــــــى خــــــارج الــــــدورة المـــصــــــرفــيــــــة
والاسـتـثـمـــاريـــة والـتـي تقـــدر بـــربع او
ثلث المعـروض النـقدي )2-3 تـريلـيون
دينـار من مجمـوع قد يـصل الى 10-9
تـريليون دينـار( و التي يسـببها ضعف
الـنـظــام المـصـــرفي، نقــول الــسعـي الــى
امـتــصـــــاصهــــا بـــشـتــــى الــضـمــــانــــات
والمحفـــــزات والــتـــــسهـــيلات، وهــي مــن
الاسباب الاساسيـة اضافة لاختناقات
جــــــــانـــب الـعــــــــرض الــــــسـلـعـــي ودمــــــــار
النـشـاطـات الاقـتصـاديــة من المـرحلـة
المــاضيــة وعــدم انـطلاقهــا في المــرحلــة
الجـديــدة وارتفــاع معــدلات التـضـخم
خــصــــوصــــاً مـنــــذ الحــــرب العــــراقـيــــة
الايــــــرانــيــــــة، ثــم بــــســبــب ســيــــــاســــــات
الاصدار التـضخمي والانفاق بالعجز
خـصــوصـــاً في فتــرة الحـصــار، اضــافــة
لـلعـــــوامل الاخـــــرى المعــــروفـــــة، نقــــول
تحــويل هــذه الــسيــولــة الهــائلــة  الــى
ادخارات وايداعـات مصرفية ومشاريع
عـمـل حقــيقـيــــة تـــســــاعــــد في تــــولـيــــد
الائـتـمــانــات والاسـتـثـمــارات، لـتعـطـي
لـــسـيــــاســــات رفـع الفــــائــــدة وحــــوالات
الخــــزيـنـــــة وبقـيــــة الادوات الــنقــــديــــة
والمـــالـيـــة فــــاعلـيـــة الـتــــدخل الـنــــاجح
لـلــــــســـيــــطـــــــرة عـلـــــــى الـــتــــــشـــــــوهـــــــات
الاقـتــصــــاديــــة، كـمــــا هــــو حــــالـنــــا مع
الـتـضخـم الـيــوم. ان الــسـيـطـــرة علــى
الـتـــضخـم هــــو مــن المهـــــام العـــــاجلــــة
والاســـــاســيــــــة. فهـــــو  يــــشــكل خـــطـــــراً
اســاسيـاً في انـطـلاق الاقتـصــاد، بل في
الـــتــــــــأثـــيــــــــر عـلــــــــى الــــــــوضـع الامـــنـــي
والسيـاسي . فعنـدما يفلـت التضخم،
ولا يــسيـطــر علــى معــدلاته الحــاليـة،
فــانه يــزيـــد من نـقمـــة النــاس ويــدفع
الـــــى حلـــــول غــيـــــر مــنـــطقــيـــــة تـكـلف
باهـضاً وتـزيد مـن الفوضـى والفلـتان
المـدمـر للـنظــام، اي نظـام.. فـالمعـروف
ان التضخـم الذي شـهدته المـانيـا بعد
الحـــرب الاولـــى كـــان مـن اهـم عـــوامل
صعــــود هــتلــــر وغـيــــرهــــا مـن تجــــارب
عــــــرفـــتهــــــا بلــــــدان اوروبــــــا وامــــــريـكــــــا
اللاتـيـنـيــة والـتـي كــانـت احــد اسـبــاب
عــدم اسـتقــرار تـــركيــا لـفتــرة طــويلــة،

وقس على ذلك.
ز- تـــــــشـجــــيـع الــــنـــــظــــــــــام الــــنـقــــــــــدي
ومؤسـساته كالبنك المـركزي والمصارف
على تـطوير انظمته خـصوصاً وسائل
الـــدفع وانـظـمــة الـتــســويـــات والقـطع
وفتح الاعـتمــادات ومنح الائـتمـانـات،
خـصـــوصـــاً للاغـــراض الاسـتـثـمـــاريـــة
والاسكـــانـيـــة. فـــالمـصـــارف بـــاشكـــالهـــا
الـتـــاريخـيـــة والحـــديـثـــة هـي مـن اهـم
مــؤسـســـات المجتـمع لمـــراكمـــة الثــروات
وتـــولـيــــد القـيـم المــضـــافــــة ومحـــاربـــة
الاكــتــنــــــاز وتحــــــويـله الــــــى ادخــــــارات
ـواســــــــتــــــــثــــــــمــــــــــــــــــــارات. لا يمـــــكــــــــن في

انـتـــاجـيـــة الارض والـبـــذرة والحـيـــوان
ومـنـتــوجـــاتهــا والــوصــول الــى افـضل
الخــيـــــارات الـــــزراعــيـــــة والحــيـــــوانــيـــــة

والبيئية المناسبة لظروف البلاد
- تــوفيـر كـافـة مـستلـزمــات العيـش
الكريم من مدارس ومعاهد وجامعات
مـســـاكن ونـظــافــة وتــطبـيب ومــدارس
ومـتـنــــزهــــات ونـــــواد وملاعـب وحـيــــاة
اجتـماعيـة تسمح بـاحياء الـريف بعد
هجـرته وخـرابه. وان البـذل والصـرف
في الــــريف هــــو الاقـتــصــــاد الحقــيقـي
الــذي تـعمــر به الـبلــدان.. امـــا اهمــال
الريف خصـوصاً لـبلد زراعي كـالعراق
فـانه الهـدر الاعـظم.. وان علــى بعض
المــســـؤولـين الـتـخلــص مـن الـنــظـــرات
المبـاشرة والحـسابـات القصيـرة النـظر
والـنـــاقـصـــة الـتـي تقـــارن بـين المـنـتـــوج
المحلي واسعـار الاستيـراد ولا تضع في
حسبـانها الكلف والارباح الاقـتصادية
والاجـــتـــمـــــــــاعـــيـــــــــة والـعـــمـــــــــرانـــيـــــــــة
والـــــــــديمـــــــــوغـــــــــرافـــيـــــــــة والـــبـــيـــئـــيـــــــــة
والاستـراتيجيـة الاخرى الـتي توفـرها
وتحققهـا الاولـى وتهـدرهـا وتـدمـرهـا

الثانية.
ت‌- الامـــــر نفــــسه بــــالــصـنــــاعــــات
الــتحـــــويلـيـــــة كـــــالـنـــســيج والــصـــــوف
والحـليـب وكل مــا له علاقـــة بتـطــويــر
الثـروة الــزراعيــة والحيــوانيـة وتــوفيـر
المــــــواد الاســتـهلاكــيــــــة في الاســــــواق اذ
يكـــون دور الـــدولـــة الـتـــدخل لـضـمـــان
السعر المناسب بما يضمن الربحية –
اضــافـــة للامـتـيــازات الاخــرى- والـتـي
تـشجع اصحـاب المشـاريع علـى القيـام
بهــذه المــشـــاريع بعـيــداً عـن سـيــاســات
الحـمــــايــــة والــــدعـم الـــســـــابقــــة الـتـي
بـحمـايـتهــا من الاسـتيــراد والمنـافـسـة
تــشجـيع علــى رداءة الـنــوع وتـنــشـيـط
الـتهريـب وعدم تقـدم الانتـاج معتـمداً

على انظمة الاحتكار ليس الا.
ث‌- تـــشجــيع المـــشــــاريـع الفــــرديــــة
والـــــصـغـــيـــــــــرة في الـقـــــــــرى والاريـــــــــاف
والاحــيــــــاء المــتـــــــواضعــــــة عــن طـــــــريق
القـروض المـيسـرة وتـوفيـر التـسهيلات
والاعفـــــــاءات اللازمــــــة لامــتـــصــــــاص
الـبطـالـة ولتحـريك الاقـتصـاد.. ففي
دول عـديـدة اسـسـت مصــارف متـنقلـة
)كما في لـبنان( ومـصارف فقـراء )كما
في بنغلاديـش( او مصارف رهـون )كما
في العـــراق( او غـيـــرهـــا مـن تــسهـيلات
تـذهـب هي الـى المــواطنـين ولا تنـتظـر
مـن مــــواطـنــين فقــــراء عــــاجــــزيـن ان
يـطـــرقـــوا ابـــواب المـصـــارف او الادارات
الــــــــــرســـمـــيــــــــــة طـلـــبــــــــــاً لـلامــــــــــوال او

للتسهيلات.
2- في القطاع الـصناعـي والتجاري
والخــــــدمـــي: محــــــور الــنـــظـــــــرة سعــي
المشروع الخـاص الى تحقيق المصلحة
العــــامــــة وتحــــريـك الاقـتــصــــاد عـبــــر
ضمان دوافع تحقيق الربح والمصلحة
المبــاشــرة. ورعــايــة الــدولــة لـلمـشــروع
يجب ان لا تكون عبـر سياسات الدعم
الــــسلــبــيـــــة بل عــبـــــر ســيـــــاســـــات دعــم
ايجــابيــة بتــوفيــر البـيئــة الصـحيحـة
ومـنح الـتــسهـيلات اللازمــة وتــشجـيع
الحلول التي بدل ان تـزيد من نفقات
الـدولـة و مـن الضغـط عليهـا تـسـاعـد
بـتحـــريـــر نفــسهـــا ومـيـــزانـيـــاتهـــا مـن
الـنفقـات الاسـتهـلاكيــة والتـشـغيـليـة.
وكــمــثــــــال علـــــى ذلـك.. يمـكــن لـــــوزارة
المـالية ان تصـدر تعليمات تـتعهد فيها
بـان الـدولـة سـتتحـمل خلال فتـرة مـا
جــــــــزءاً مـهـــمــــــــاً مـــن  راتـــب الـعــــــــامـل
اوالمـــوظف الـــذي تـــوافق دائــــرته علـــى
انـتقاله حقيقـة الى القـطاع الخاص.
ويمـكـــن في ظـــــــرف خـــــــاص ان تـعـــمـل
الــــــدولــــــة علــــــى تحــمـل بعـــض رواتــب
الـــشـبـــــاب او العـــــاطلــين ولفـتــــرة مـن
الـوقت )ورقـة خاصـة(.. اضافـة لذلك
يجــب العــمـل علـــــى تـــــوفــيـــــر الامـــــور
الـتاليـة التي يـسعى قـانون الاستـثمار

ان يحققها.  
أ‌- اجـــــازات غــيـــــر مـعقـــــدة دون ان

يعني ذلك اجازات مبتذلة.
ب‌- تــــــسـهـــيـل تــــــــأجـــيــــــــر اراض او

تسهيل تملكها.
ت‌- مـنـــاطق صـنـــاعـيـــة، وتجـــاريـــة

وخدمية.. ومناطق حرة 
ث‌- قروض ميسرة

ج‌- اعفــاءات ضــريـبيــة لـفتــرة من
الــوقـت وغـيــرهــا مـن محفــزات تــربـي
علـى المسـؤولية والانـتاجيـة والربـحية
وليس علـى الكسل والـتذرع والـتعيش

على الموارد العامة ليس الا.
ح‌- حــمــــــايــــــة وضــمــــــان المــــشــــــروع
ومـسـتقـبله وعــدم تعــريـضه لهــزات او
قــــرارات اداريــــة او اجــــرائـيــــة لـم يـتـم
مـنــاقــشـتهـــا مع مــســؤولـي الاقـتـصــاد

بمختلف مواقعهم.
خ‌- الــتـفـكــيـــــــر جـــــــديـــــــاً بمـــــــآلات
الـــشــــركــــات والمــصــــانع المــملــــوكــــة مـن
الدولـة. وان دراسات عـديدة قـد اعدت
في هذه المجالات مما يقتضي الاسراع
بحــسـم هــذه المــســألــة بــشـكل مــرشــد
وصـحــيـح يـــــســتـهـــــــدف اســـــــاســـــــاً بــث
الحــيـــــويـــــة الاقــتــصـــــاديـــــة والــكفـــــاءة

والانتاجية في هذه المؤسسات. 

3- في القـــطـــــاع الاسـكـــــانــي: اهــمــيـــــة
التخطيط لقطع سكنية خارج حدود
الـبلـــديـــات تـــوفـــر مــسـتلـــزات بـنـــاهـــا
الاسـاسيـة ليـتم تـوزيعهـا لاحقـاً علـى
المــواطـنـين مجــانــاً او بـــاسعــار رمــزيــة
وتــوفيـر قــروض ميـسـرة تـسـاعـد علـى
الـبــدء بــاعـمــال الانــشــاء.. وان تمـلك
هــذه الــدور الـتـي تعـــد لهــا تـصــامـيـم
اساسيـة كحد ادنـى يشـترطه القـانون
بمـا يـضـمن تــوفيـر الـشــروط اللازمـة
والمقـاومـة الجيـدة وان لا يصـبح ملكـاً
للمـواطن الا بعـد اسـتكمـال البنـاء او

انجاز مراحل معينة منه. 

4- في السياسة المالية والمصرفية:
أ- اصـدار تـشـريـع من مجلـس النـواب
يـتضمن تـدوير المـيزانيـة الاستثمـارية
للوزارات في ميزانية 2006 على الاقل،
عبـر فتح حـساب خـاص يتضمـن هذه
الاســتــثــمـــــارات المـــــرصـــــودة والــتــي لــم
يـتـــسـن صــــرفهــــا، مع الحــــرص علــــى

صرفها في اوجهها.
ب- اطلاق المبـالغ المخـصصـة لـتنـميـة
الاقـالـيم والمحــافظـات وكــذلك مبـالغ

وظـــاهـــرة الـتــصحـــر وتـخلف انـظـمـــة
الــزراعــة يعــود في جــزئه الاعــظم الــى
عــــدم اقــــامــــة نــظــــام بـــــديل.. فـحلـت
الــدولـــة والجمـعيــات الفـلاحيــة الـتي
يسـيطـر عليهـا الحـزب مكـان المـالكين
والمــسـتـثـمـــريـن الــســـابقـين ممـــا شـكل
خـــطـــــوة الـــــى الـــــوراء بـــــدل ان يـكـــــون
خـــطــــــوة الــــــى الامــــــام. لــــــذلـك فــــــان
الخــطــــوات الاســــاسـيــــة لاصلاح هــــذا
الامــر والــذي فـيه اصلاح الـبلاد كلهــا
هـو امـر في غـايـة الخـطـورة والاهـميـة
لمـستقبـل البلاد كلهـا وتـوازن نـسيجهـا
الاجتـماعي وحـسن استـثمار مـواردها
الـبشـريـة والطـبيعيـة علـى حـد سـواء.
وان ذكــر الامــور ادنــاه لا يعـني الـبقــاء

بحدودها لا غير.
- اعــــادة تعــــريـف علاقــــات الملـكـيــــة
بـالارض وعلاقـات الاسـتثمـار كمـا ورد
بـشكـل مختـصــر في ملاحـظـة ســابقـة
في هـذه الـورقــة. والتعــامل مع البـنيـة
العشـائرية حسب الاسس التي اشارت
الـيهـا المـادة )45 ثــانيــاً( من الــدستـور
والـتخلـي عن الـتعـــامل معهــا وكــأنهــا
بـنية مـتخلفة. فـالعشـيرة ان اصلحت
ودعـمــت وازيلـت عــنهـــــا مـــــوروثـــــات لا
يقــــرهــــا الـــشـــــرع او العـقل او الحـيــــاة
المـدنيـة يمكن ان تلعـب دوراً اقتصـادياً
واجـتمــاعيـاً وامـنيـاً غـايـة في الفـائـدة
والايجــــــابــيـــــــة.. وعلـــــــى مفـكــــــريــنــــــا
ومــثقفـيـنـــا ان يـنـــزعـــوا عـن عقـــولهـم
النـظــرات الاسقــاطيــة الـتي لا تــسبــر
عــمق الاشـيـــاء ويـفكـــرون جـيـــداً بـــان
الحيـاة تفـرز شـئنـا ام ابـينــا انظـمتهـا
وعلاقــاتهــا. وان دور الانـســان والـعقل
هـــو تقـنـين وتــشـــذيـب وتـطـــويـــر هـــذه
الانـظمـة والعلاقـات لا الغـائهـا وعـدم
رؤيـة الصالح والمفـيد فيها. فـالعشيرة
مكــون طـبـيعـي كــالعــائلـــة يمكـنهــا ان
ـــــــــــــــــاً ان اســـــــيء تــلــعـــــــب دوراً ســلـــــــبـــــــي
اسـتخـــدامهـــا ويمكـنهــــا ان تلعـب دوراً
ايجـابيـاً ان حـركـت اسسهـا وقـواعـدهـا
الـطبـيعيـة والـصحيحــة. فكمـا افـرزت
البـادية البـدو الذيـن لولاهم لـضاعت
كل هـذه الاراضي ولاصبـحت صحارى
لا يمـكــن العــيـــش فــيهـــــا فـــــانـه يجــب
الحفــاظ علــى العــشيــرة وتـطــويــرهــا
وتـقديم يد الـدعم والعون لهـا كمكون
اجـــتـــمــــــــاعـــي وطـــبـــيـعـــي في الحـــيــــــــاة
العراقيـة. فكما افـرزت الحياة العـائلة
بـاعـتبـارهـا جــزء رئيـسـي من المجـتمع
لا يمـكن ان يقوم بـدونها. وكمـا افرزت
البـاديــة البــداوة التـي لا يمكـن اعمـار
واستيطان البادية بدون شروطها فان
الحيـاة الــريفيــة والعلاقـات الــزراعيـة
في العـراق قـد افــرزت العــشيـرة والـتي
لعـبــت دوراً ايجــــابـيــــاً خــطـيــــراً.. وان
تـسقيطـها بـسبب بعـض المتخلـفات او
الــــــــسـلــــبــــيــــــــــات هــــي حـجـج لا تــــــــــرى
الايجـابيـات. فــالمتخلفــات والسـلبيـات
هــي امـــــر مـــــوجــــــود في كل مـكـــــون وان
المـــــــوقـف هـــــــو الــتــــطـــــــويـــــــر والـــــــدعــم
للــتـخلــص مــن هـــــذه الامـــــور ولــيــــس
التـسقيـط والاستهـانـة والالغـاء.. وان
الاهـم النـظــر الــى طـبيـعيــة المكــونــات
والـــى الحـــاجـــة والمـنـفعـــة والـــشـــروط
التـاريخيـة والـطبـيعيــة والاجتمـاعيـة
الـتـي تــــولــــدهــــا وتــبقــيهــــا وتمـكــنهــــا
وتمــكــــثـهـــــــــــا في الارض.. او بـلائـهـــــــــــا
وتحــــولهــــا الــــى زبــــد لا يـنـفع الـنــــاس

فيذهب جفاءً غير مأسوف عليه. 
- كـري الانهــر اذ ليـس مـن المعقـول
ان تعـمل في العـــراق قبـل اكثـــر من 80
عامـاً شركـة لكري الانهـر بينمـا تغيب
اليوم بعـد كل هذه التطـورات العلمية
والـتنـظـيمــة وتــوفــر كل هــذه المـصــادر
المــــالـيــــة. فـتــــراكـم الــطـمـــــى وارتفــــاع
مـنــــاسـيـب المـيــــاه يــــؤثـــــر علــــى المـيــــاه
الجوفية ويمنع من عودة مياه السقي
والامــطـــار الــــى الانهـــار والـتـي كـــانـت
تـــشـكل تـــــاريخـيــــاً المـبــــزل الــطـبــيعـي
لـلعــــراق. لــــذلـك بقـيـت اراضـي وادي
الرافـدين او ارض السـواد من اخصب
بقـــــاع المعـمــــورة ولـم تــصـب بــــالافــــات
والاضرار التي تـشهدها الـيوم الا بعد
تـدخل الانسـان والدولـة هذا الـتدخل

المتعسف والفاسد. 
- انجــــاز مـــشــــروع الـبــــزل الـكـبـيــــر
وشــمــــــوله لــكل الاراضــي الـــصـــــالحـــــة
للـــــزراعـــــة بـــــاســتـكــمـــــال الــــشــبـكـــــات
الفــــرعـيــــة. واعــــادة دراســــة امـكــــانـيــــة
استـثمـار تحــويل مجــاريه الــرئيــسيـة
والفـــرعـيـــة )قـبل وصـــولهـــا الـــى شـط
البصـرة(  للمساعدة علـى توفير المياه
التـي يمكـن معــاملـتهــا او الـتي يمـكن
ان تخــــدم لغـيـــر اغـــراض الـــزراعـــة او
الــشــرب او تحـــويلهــا الــى الــصحــارى
الغـربيـة والجنـوبيـة بمـا يسـاعـد علـى
تحــسـين شـــروط العـيــش واسـتــصلاح
هــــذه الاراضــي او علــــى الاقـل ايقــــاف
كــثــبــــــان الـــــــرمل مـــن ان تغــــــزو المــــــدن

والقرى والاراضي الزراعية.
- تـــــوفـيـــــر المـيـــــاه والــــسعـي لـبـنـــــاء
الخـــزانـــات والــســـدود لمـنع اي هـــدر في
الميــاه حـيث مـــا زلنــا نـــرمي في الـبحــر
مـليـــارات الامتـــار المكـعبـــة سنــويـــاً من
المياه الصالحة لـلشرب والسقي بينما
اسـتـطـــاعـت شعـــوب اخـــرى تعـيــش في
صحـــــارى جـــــرداء تحـــــويـل بلادهـــــا او
اجـــزاء مـنهـــا الـــى جـنـــات عـــدن علـــى
الارض. كــذلك الاسـتفــادة من حـركـة
المـد والجزر في الخليج لاستثمار المياه
الحـلــــــــوة والاســـتـفــــــــادة مـــن دورتـهــــــــا
لاصلاح المـيـــــاه والاراضــي العـــــراقـيـــــة

شمالي الخليج.
- توفير الكهرباء ومصادر الطاقة.
- العـمل الـدؤوب لـتعـبيـد الـشـوارع

الفرعية بل احياناً حتى الاساسية.
- تـوفير الشـركات والمصـالح العامة
والحـــــرة والــتــي تــــســتـــطــيـع ان تقـــــدم
الخـدمـات والمكــائن والعـدة في مـراحل
الارواء والاســـــــتـــــــــــصــلاح والحــــــــــــــــــرث

والحصاد  والخزن .. الخ
- مـكـــــــافحــــــة الامــــــراض والافــــــات
والجـراد سواء تلك التي تـصيب الزرع
او الارض وتـــــوفــيـــــر مـــــراكـــــز الارشـــــاد
الــــــــزراعـــي والــــصـحـــي والـــبـــيــــطــــــــري
والــتعــــاون مع الجــــامعــــات العـــراقـيـــة
والاجـــنـــبـــيــــــــة لـــتــــــــوفـــيــــــــر الابـحــــــــاث
والـدراسات حـول الانظمـة الهـندسـية
الجينية سواء للحـبوب او للمزروعات
والـــدراســـات الـتخـصـصـيـــة لـتحــسـين
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الدوائر الحـالية لتقدم نفـسها كمثال
منـتج وجديـد، يتجـاوز البنـى المتـآكلة
والـــتـــي لا تمـــتـلـك بـعـــــــد مـقـــــــومـــــــات

فاعليتها.. 
2- اســـتخـــــدام الــتـكــنـــــولـــــوجــيـــــات
الحـــــــديــثـــــــة واســـــــالــيــب الحـكـــــــومـــــــة
الالـكــتـــــرونــيـــــة في تجـــــاوز الحـــــواجـــــز
الـصعبـة. فـالجهــاز النقـال قـد سـاعـد
المواطن على تجـاوز ازمة الاتصالات..
وبـطــاقــة الائـتمــان قــد تـســاعــد علــى
سهــولــة الـــدفع وضـمـــانه. والـبـطــاقــة
الـــشخــصـيــــة الالـكـتــــرونـيــــة احــصــــاء
حقـيقي وتسهـيل في المعاملات المـدنية
والتجارية وغيرهـا. وهكذا الكثير من
الــتـكــنــــــولــــــوجــيــــــات ووســـــــائل الادارة
الـنــــاجحـــة فــــانهـــا تــسـتــطــيع تجـــاوز
الكـثـيـــر مــن العقـبـــات والـتـي لا تمـنع
الظـروف الحـاليـة من الاخـذ بهـا، بل
علـــى العكـس فــان الـظــروف الحـــاليــة
خـصـــوصـــاً حـــالـــة الامـن تــــدفع دفعـــاً
للاخــــذ بهــــذه الانــظـمــــة بمــــا يحـقق
الكثـير من المـصالح العـامة والخـاصة

المعطلة حالياً.
3- المــشـــاريع الاسـتــراتـيجـيــة الـتـي
تـعــــطــي الــثـقـــــــة لـلــمـــــــواطــنــين بـــــــان
الاقتـصاد قـد انطلق.. فهـذه المشـاريع
قــد لا تعطـي ثمـارهـا الان لكـن البـدء
بـالتـفكيـر بهــا والتفــاوض او التعـاقـد
حولها خـصوصاً تلك التي يقوم فيها
المــسـتـثـمـــرون بـتحـمل رســـامـيـلهـــا لا
تـتـــطلـب ســــوى تــــسهــيلات وتــــدابـيــــر
قانـونية وادارية وامـنية يجب ان تكون
اسـهل مــــــا علــــــى العــــــراق ان يقــــــدمه
خـصــوصــاً في ظــروفه الحــاليــة والـتي
نـأمل ان يعـالجهـا "قـانـون الاسـتثمـار"
المرتقب.. فمـشاريع المصافي ومحطات
الـكهربـاء او المطـارات او مينـاء العراق
الكـبيــر او غيـرهــا من مـشــاريع كبـرى،
يمكن ان تنجز بـاموال عراقـية او غير
عـــــراقــيـــــة تــنــتــظـــــر فـــــرص الاعــمـــــال
العملاقـة، ان وجـدت اذنـاً صـاغيـة من
قــبل المـــســــؤولــين العــــراقـيـين. فــصــيغ
الاستـثمـار العــالميـة قـد حـصلـت فيهـا
تطــورات عظـيمـة.. وان العــراق، ورغم
كل ظـروفه الـصعبـة والامـنيـة، مـا زال
حـــــالـــــة اســتــثــنـــــائــيـــــة تغـــــري جــمــيع
المستثمرين الذين يبحثون عن فرص
للاستثمار المـستقبلي. وان الكثير من
المـستثمرين العراقيين والاجانب على
اسـتعــداد لـتـمـــويل مــشـــاريع عـملاقــة
تحـمل المصلحـة كل المصـلحة لـلعراق،
تـســدد كلفهــا واربــاحهــا من مــردودات
محــســـوبـــة او صـيـغ يمكـن الـتفـــاوض
عليهـا تستـطيع ان تسـاهم، مع رؤوس
الامـوال الـتي تـوفـرهـا مــوارد النـفط،
لانــطلاق نهـضــة حـقيـقيــة في الـبلاد.
ذلـك كـله، شــــــريـــطــــــة الــتـخلـــص مــن
عقلـيــة "المــؤامــرة" واقـتـصــاد الــدولــة
الاحـتكــاريـــة والافكــار الـضـيقــة الـتـي
تجـدهـا حـاسـدة، مـبهــورة ومنـدهـشـة
عنـدما ترى منجـزات البلدان الاخرى
بمــا في ذلك البلـدان المجـاورة للعـراق،
لكنهـا سـرعـان مـا تـنغلق علـى نفـسهـا
وتـسقط في نظـرات الانكفـاء والخوف
عندمـا يتعلق الامر بـبلدها. مـؤكدين
خــطلان هــــذا الخــــوف والـتــــردد غـيــــر
المـبـــــرر –لا وطـنـيـــــاً ولا اقـتــصـــــاديـــــاً-
والـــــذي يــضـيـع علـــــى الــبلاد فـــــرصـــــاً
ذهـبيـة، واللـذان لا يعكـسـان مـن شيء
ســـوى تـــأثـيـــرات الـتـــربـيـــة الخـــاطـئـــة،
خـصــوصــاً تـلك الـتـي زرعـتهــا عـصــور
الاسـتبـداد الحــاكم او احـتكـار الـدولـة
الــذي قضـى علـى الاقـتصـاد الـوطـني
وقـاد الى تراجع خطـير في كل مناحي
الحيـاة، دفعت العـراق الى اخـر قائـمة
الــدول بيـنمـا كـان بــالامكــان ان يكـون

في مقدمتها.

رابعاً: السياسات المحفزة
1- في الـقطـاع الـزراعـي والحيــواني
والمــشـــاريع الـصغـيــرة
الخــــــــاصــــــــة: مـحــــــــور
الـنـظــرة هــو اعـتـمــاد
ســــيـــــــــــاســـــــــــة شـــــــــــراء
المــنــتجـــــات بــــــاسعـــــار
عالمية بل فوق عالمية،
والـــــــتــخــلــــــــــص مـــــــن
ســيــــــاســــــات الــــــدعــم
الاســــــتــهــلاكــــــيــــــــــــــــــــة.
فـــالـــدعـم عـن طـــريق
الــــــشــــــــراء بــــــــاسـعــــــــار
تمـيـيــزيــة مــربــوط بـ
"الخــــارج" او الـنــــاتج،
ولـيس بـ "الـداخل" او
ــــــــــــســـــــتــهــلــــك. وان الم
انـــــطـلاق الـــــــــزراعـــــــــة
والـتـــربـيـــة الحـيـــوانـيـــة عـبـــر تــشجـيع
شــراء المـنـتجــات والمحــاصـيل بـــاسعــار
مغــريــة حـتــى ولـــو لعــدة سـنــوات هــو
ضــمـــــان اكــيـــــد لاســتـــصلاح الاراضــي
والثـــروة الحيـــوانيـــة وقيــام الـشــركــات
الـــزراعـيـــة والحـيـــوانـيـــة وامـتــصـــاص
البـطــالــة وتـــوفيــر امــوال عـظـيمــة في

سياسات الدعم. 
أ‌- استخـدام مخصصـات البطـاقة
الــتــمــــــويــنــيــــــة لـــــشــــــراء المحــــــاصـــيل
الزراعيـة.. يتم استخـدام مخصـصات
اخـــر الـــسـنـــة لـــشــــراء محـــاصــيل اول
العــام الـتـي سـتـتحــول الــى مـنـتجــات
زراعيـة تعـوض عـن اعمـال الاسـتيـراد
الـتي تـكلف الخـــزينـــة مبــالغ طــائلــة،
اضـافـة للفـوائـد الاقتصـاديـة الاخـرى
مــن امــتـــصـــــاص الــبـــطـــــالــــــة واطلاق
النـشـاط الاقـتصـادي وتــأثيـر ذلك في
تحريك بقية القطاعات الاقتصادية.
ب‌- مــشـكلـــة الـــزراعـــة الـيـــوم هـي
)اضــــافــــة لمـــســــألــــة الاسعــــار( تــــوفـيــــر
مـستلـزمــات البـنيــة التحـتيـة وتــوفيـر
عوامل الخدمة الحقيقية واستصلاح
الاراضي. مـن هنــا لـن يتــسنــى اعــادة
بنـاء الحيـاة الزراعـية والـريفيـة بدون
نـظــام علاقــات جــديــد. فـبعــد انـهيــار
نـظــام العلاقــات الــذي كــان قـــائمــاً في
المـرحلة الملكية والذي كان رغم الكثير
مـن الحـيف والـتـخلف فـيـه لكـنه كــان
يــوفـــر رغم كـل شيء حـــاجيــات الـبلاد
الغــذائيـة ومـن المنـتجــات الحيــوانيـة،
بل كـان يقوم بـاعمـال تصـدير لـتشكل
جـــــزءاً مهـمـــــاً مـن المـــــوازنـــــة العـــــامـــــة
حـيـنـــذاك. وان الخـــراب الـــذي اصـــاب
الارض والــــــذي شجـع علـــــى الـهجـــــرة
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